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*قــد كنت قـريبــا من فنـانـي جيل الـستـينيـات ،
واطلعت على طروحاتهم وتطلعاتهم الفنية ، كيف
تنـظر إلـيهم ؟ . هنـاك من يعـتقد ان هـذا الجيل
اسـتـطـــاع ان يقـــدم تجـــارب طلـيعـيـــة في الفـن
العراقي ، وفي الجانب الآخـر ، يفترض البعض ،
بأنه ليس جيلا ، بل بعض من الـفنانين المتميزين
الــذين ظهــروا في ذلك الـزمـن ، أنت كـيف تقـرأ

ذلك ؟ .  
- ان علاقـتي مع هـذا الجيل كـانت قــد نشـأت من
خلال صــــداقــــات .كــــان الجــــامع المـــشــتــــرك هــــو
المـؤسـسـات الـطبــاعيــة التـي نعمـل فيهــا أو نتـردد
عليهـا لأسباب شـتى . ولكن لابـد ان نقر بـأن هذا
الجـيل كــان أيـضــا صــدى للـتحــولات الـتي كــانت
تحـصل في العـالـم  في ذلك الــوقت علـى المـستـوى
السـياسي والثـقافي والاجتمـاعي . ليس الـفنانين
بمفــردهـم من قــدمــوا تجــاربـهم بــشكل طـليـعي ،
وإنمــا الـكتــاب والــشعــراء وغيــرهم . ان مــا يميــز
فنانـي الستينيـات هو انضـوائهم  بشكـل جماعات
فنيـة . من هنـا كان تـأثيـرهم بـوصفهم مجمـوعة
مـن الفنـانـين ، مثـال علـى ذلـك ، جمـاعـة الـرؤيـا
الجــديــدة ، الـتي ضـمت كـل من الـفنــانـين ضيــاء
الـعــــــزاوي ، رافـع الــنــــــاصــــــري ، مـكــي حـــــســين ،
إسـمــاعـيل فـتــاح . والــذيـن أقــامــوا العــديــد مـن
المعــارض الجمــاعيــة لـهم ، ســواء في العــراق أو في
الخـــارج . كـمـــا ان نجـــاح تلـك الجـمـــاعـــات جـــاء
بتضافر الخـبرة الفنية مع الـوعي الثقافي ، وهذا
مــا أوصـلهـم الــى إنجــاز أعـمــال كــانـت تحـتفــظ
بكثافـة رؤيتها الفنية . كـان اغلب هؤلاء الفنانين
قد عملوا في مؤسسات طباعية ، ذلك ما أكسبهم
الـقدرة عـلى إخـراج أعمـالهم بـشكل مـتميـز سواء
في مجــال المــضمــون أو الــشكل أو الـتقـنيــة . عــدا
رغــبــتهــم في تجــــاوز مــن ســبقــــوهــم مــن فــنــــانــي

الخمسينيات . 
في العديـد من المعارض الـتي أقاموهـا ، كنت تجد
اخــتلاف الأســــالــيــب والــطــــروحــــات الـــشــكلــيــــة
والتقنية .  لذا نـستطيع القول ان الستينيين قد
حققــوا حـضــورهم جــراء تمـتعـهم بــروح المغــامــرة
والتجريب والتجديـد في المنجز الفني . وذلك ما
جـعلهـم يـتفــوقــون كجـيل اسـتـطــاع الـتــأثـيــر في
فـنانين لاحقـين عليم واعنـي السبعـينيين . إلا ان
الظـروف الـسيـاسيـة و الاجتمـاعيـة التي مـرّ  بهـا
العراق جعلت الـكثير مـنهم يغادر الـى دول أخرى

  .

*ولـكن هل تجـد ان طـروحــاتهم الفـنيـة مـازالت
تتمتع بالحيوية حتى الان ؟. 
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 فهمي القيسي: عمري هو لوحاتي
التي أنجزتها برضى ومتعة لا توصف

  منذ ما يقارب الأربعة عقود والفنان فهمي القيسي ) 1939( حاضر في المشهد التشكيلي العراقي ،الذي
شهد العديد من تحولاته ، كما شارك في بعضها ، رساما ومصمما وصاحب قاعة عرض ) نظر ( . لاشك ان
مثل هذه الأدوار التي مارسها ، حققت لديه خبرة إبداعية تجلت في لوحاته خاصة ، المفعمة  بثراء لوني

أخاذ ورؤية شكلية تدعو العمل الفني ان يكون مؤثرا بأسباب جماله  وصياغته المترفة . 
تحاوره ) المدى ( في أسئلة تعاين بعض تاريخ الحركة التشكيلية في العراق ،وكذلك في تبيان موقف

الفنان إزاء تجربته وتجارب الفنانين الآخرين .

مـن قــاعــات الفـن في العــالـم . كل هــذا مجـتـمعــاً
دفـعنـي للـتفـكيــر في تــأسيـس قــاعــة خــاصــة بي .
الأمر لـم يخلو مـن خوف في البـدء ولكن تـشجيع
العــديــد مـن الفـنـيـين والـنقـــاد جعل مـن تــرددي
حقيقـة. وأذكـر هنـا الأستـاذ الفنـان نـوري الـراوي
وشــاكــر حــسن آل سـعيــد وكــذلك الــراحل الكـبيــر

جبرا إبراهيم جبرا وغيرهم . 
كـان مـشـروعـي في البـدء ان اجـمع أصـدقـائـي من
فنــاني الـسـتيـنيــات من خلال إقـامــة العـديــد من
المعــارض لهم ، ولكـن بسـبب هجـرة  الـكثيـر مـنهم
لظـروف عـديـدة ، فـشل مثل هـذا المـشـروع . الا ان
معـرضي الـشخـصي الأول في بـدايـة التـسعـينيـات
ونجــــاحه اعـــاد لـي الــثقـــة في الاسـتـمـــرار بـــإدارة
القـــاعـــة . بعـــد ذلـك أقـمــت معـــارض شخــصـيـــة
لعـــديـــد مــن الفـنـــانـين ، ومــنهـم لـيـــزا الـتـــرك ،
إسـمــاعـيل فـتــاح ، شــاكــر حــسـن ال سعـيــد ،علـي
النجـار ، سعــد القصـاب ، كـريم رسن ،شـنيـار عبـد
الله وغيـرهم . كانت هـذه القاعـة أيضا تـقيم ندوة
أسبوعـية يحضـرها نخبـة من المثقفين والـفنانين
والنقـاد والأدبـاء ، تـتعلق تـلك النـدوات بمنـاقـشـة
الكـثـيــر مـن الأفكــار والـتـصــورات والأسـئلــة الـتـي
كـانت تثـيرهـا الثـقافـة والإبداع الـعراقـيين . ولكن
القــوانـين الجــائــرة في مجــال الا يجــار جعلـتـنـي
أغادرهـا الى مـكان آخـر . افتـرض ان الثقـافة كـما
الإبـداع ينـشطـان في حالـة الاستقـرار الاجتمـاعي

والسياسي . 

* هل تـعتقـد بـأن قـاعـــــــــــات العــرض الأهليـة
لـدينـا تمتلك من الـتقالـيد مـا يجعلهـا مؤسـسات

فنية ؟ .
- لاشك ان انـتشار قاعـات العرض حالـة حضارية
ومـدينـية تمـاما . نجـاح القـاعة في نـظري هـو من
خلال الـقائم علـى إدارتها . الـشيء الايجابـي هنا
، ان العـديــد من القـاعـات أسـسهــا مجمـوعــة من
الـفنــانين . وقــد رفــدت هــذه القــاعــات بحق الـفن
العــراقي مـن خلال عــرضه والمـســاهمــة بــاقـتنــائه
بـطــريقــة لائقــة من قـبل آخــرين . ولا بـد لـي من
ـــاتـــوا يمــتلـكـــون القــــول ان أصحــــاب القـــاعـــات ب
الـتقــالـيــد الـتـي تـتحــدث عـنهــا ، نـتـيجــة خـبــرة
طويلة تم اكتسابها بالممارسة .أتمنى عودة جميع
القــــاعــــات الــــى الــظهــــور ورفــــد المـــشهــــد الفــنــي

بأنشطتها .

* كيف تقـرأ المشهـد التـشكيلي الان ، والـتجارب
الفنية التي تطلع عليها ؟ .

- رغم وجـود الـضبــابيـة وعـدم الـوضـوح جـراء مـا
يمــر به وطـنـنــا العــراق ،لكـنـنـي المــس نجــاح هــذا
المـشهــد وتفـرده الإبـداعـي. علـينــا ان لا ننـسـى ان
العـمل الفـني هــو مـنجــز فــردي ، ذلك مــا يحقق
تــواصله . الـشـيء الــذي يفــرحـنـي أيـضــا ، وجــود
العــديــد مـن تجــارب الفـنــانـين الــشـبــاب والــذيـن
يمـتلكـون القـدرة علــى التجـديــد والابتكــار ، مثل
تجــربــة الفـنــان احـمــد نـصـيف ، سـتــار درويــش ،
جعـفر محـمد  وآخـرون . بالـنسبـة لي ان الثقـافة
كمــا الإبــداع همــا الاحـتيــاط الــذي لا ينــضب في

الأزمات .      
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- هناك للأسف من يعتقـد ان الحس التصميمي
يـضعـف من العـمل الفـني ، هــذا جهل فـاضح .!!.
السـتينيـون اكتسـبوا خـبرة إضـافيـة من خلال فن
الـتــصـمـيـم ، كـــون العــديــد مــنهـم كـــان يعــمل في
مجــالات طـبــاعـيــة . هـنــاك بعــض الفـنــانـين مـن
يمتلكـون حـرفـة عـاليـة ولكنـهم غيـر قـادرين علـى
إنجــــاز عــمل فــنــي جــيــــد ،لــضعـفهــم في تـكــــويــن
متـماسـك ، وهذا مـا يمنـحه الحس الـتصمـيمي .
الفنـان التـشكيـلي الجيـد عـليه ان يكـون مـصممـا

جيدا . 

* أنت تـدعـو لإشـاعـة ثقـافــة تصـميـميـة . هل
تعتقـد بـأنه قـد تم الـنظـر بجـديـة لهـذا الجـانب

الفني لدينا ؟ .
- لابـد مـن الاعتـراف ان الـدولـة في الـســابق ، قـد
لاحظـت أهميـة هـذا الجـانب وبـدأت بفتـح أقسـام
تخصـصية عـنه في معاهـد وكليـات الفنـون ، سواء
ما يتعلق بالتصميم ألـطباعي أو الصناعي . وقد
رفــدت  هــذه الأقــســام بــالعــديــد مـن المـصـمـمـين
الجيـدين الـذيـن عملـوا في المـؤسـسـات الـصحفيـة
والـطبـاعيـة والـصنـاعيـة. ولـكن لأسبـاب شتـى  تم
تـراجع الاهتمـام بهذا الاختـصاص . هنـاك تاريخ
لهذه المهنـة الجادة لدينا ، والـتي بدأت منذ ظهور
الـصحــافــة في العــراق . ان حــالــة التــردي في هــذا
الجـانب هـو نتيجـة لتفـاقم ألازمـات في المجتمع .
مـن الــضـــروري الان إعـــادة الاعـتـبـــار لهـــذا الفـن
المتـميـز . بـدء بـوضع ضـوابـط القبـول في المعـاهـد
والمـؤسـسـات الـتي تـدرس هــذا الاختـصـاص ، الـى
مـنح المــصـمـم الاسـتـقلالـيــة الـتــامـــة في العـمل .
التـصـميـم فن قــائم بــذاته. المــصمـم العــراقـي لم
تـتح له فــرصــة التــأثيــر كمــا هــو الحــال علـيه في
العـــديـــد مــن دول العـــالـم . لــضـعف المـــؤســســـات
الطبـاعية وغيـرها ، وكذلك لـوجود املاءات عليه
تحــيـله الــــى مــنفــــذ لــيــــس الا . لقــــد عــملــت في
العـديد مـن المؤسـسات وأسـست لأقسـام التـصميم
فيهــا ، وافتـرض ان نجــاحي كـان بـسـسب الحـريـة
المـتاحـة لي في العمل . مـثال علـى ذلك ، لأجل ان
يـكـــون المــطـبـــوع مـــؤثـــرا لـــدى المـتـلقـي لابـــد مـن
إخراجه بـشكل تصـميمي لائق . وهـنا لابـد لي ان
أدعـو مسـؤولي الأقسـام المتخصـصة به في المعـاهد
والكليات من زج طلـبتهم في المؤسسات العاملة في

هذا المجال لزيادة خبرتهم . 

* أسـست قـاعــة )نظـر( لـلفنـون ، وكـانـت بحق
إحـدى قاعات العرض الأهلية التي رفدت المشهد
التـشكيلي بـالعديـد من نشـاطاتهـا الفنيـة . كيف

لك ان تقيمّ مثل هذه التجربة ؟. 
- هـنــاك مـــا يمكـن تــسـمـيـته بــالمــســؤولـيــة تجــاه
مهـنـتـك ، وهـــو الأمـــر الــــذي دفعـنـي لـتـــأسـيــس
القــاعــة . كــانـت هـنــاك قــاعــات عــرض قلـيلــة في
بغـداد ، عـدا قـاعـات العـرض الـرسـميـة بـالـطبع .
إضـافـة الـى ان ذاكـرتـي تحتفـظ بتجـربـة في هـذا
المجــال ،والـتـي تـتـمـثل بــأنــشــدادي الــى قــاعــات
سـابقـة في الـسـتيـنيــات مثل قـاعـة أيـا للـمعمـاري
رفـعت الجادرجي والـواسطي لهنـري زفوفيـدا وهو
معمـاري أيضـا . وكذلـك تأثـري بمشـاهدة  عـديد
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الــزيـتـيــة وغـيــرهــا قــد انـتفـت مع الفـن الحــديـث
الـذي قدم مع بـدايات القـرن الماضي . بل ان كـثير
من الـفنــانين الـطـليـعيـين لم يـسـتخــدم الـبعـض
مـنهـم حـتــى الفــرشــاة  )الايــربــرش( طــريقــة في
الـتلــويـن تحتــاج الــى خبــرة غيــر تقـليــديــة ، وقــد
اكـتــسـبـتهــا مـن خلال عـملـي مع المـصـمـم نــاظـم
رمــزي ، الــذي هــو أول مـن ادخـلهــا إثـنــاء فـتــرة
الخمـسيـنيــات ، عنـدمـا أسـس مـطبعـة )اثـنيـان(.
هناك أسـرار كبيرة في هـذه الطريـقة ، وأخبرك ان
الـكثيــر من فنـاني الـستـينيـات رغبـوا بــالعمل بهـا
ولكنهـم وجدوا صعـوبة كبـيرة ، لأنهـا تعتمـد على
مادة الاكريلـك ، وهي مادة سهلة الجفاف وكذلك
غير مطـواعة . لكنـي اعترف ان استخـدامي لهذه
الـطــريقــة قــد ســاعــد علــى إنـضــاج عـملـي الفـني
كـثيـرا . لقـد اطـلعت علـى طـبيعــة استخـدام هـذه
الممـارسة من خلال تجـوالي في عديـد من المدن في
العــالم إضـافـة الـى دخــولي دورة في ألمــانيــا . لقـد
أنجـزت معـرضـي الأول بطـريقـة )الايـربـرش( عـام
.1990 المـــادة لا تحــــدد الفـنـــان وطـبــيعــــة العــمل
الفني ، انها ليس سوى وسيطا لتحقيق التجربة

 .

* لقـد مارست التـصميم لما يقـارب الأربعة عقود
. هل تـفتــرض ان ثقــافـــة التــصمـيم ضــروريــة
بـالنـسبــة للفنـان التـشكـيلي ؟ وهل تجـد قـواسم

مشتركة بينهما ؟ .  
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المتلقي والمتابع وناقـد الفن ، كما أخبرتك ، ان ما
يهـمنـي هي حـالــة التــواصل في الإنجـاز والـرضـى
الذي يتبع ذلك . مارست الرسم بأساليب أجدها
قــريبــة الــى نفــسي مـثل الـتعـبيــريــة الـتجــريــديــة
والـتـي أقـمــت معــرضــا أسـمـيــته وجــوه مـن ورق ،
امـيل منذ فتـرة الى اللا شكـلية أو التجـريد ،مثل
هـذا الاتجاه يـساعـدني في إنجاز لـوحة معـاصرة .
احــتفــظ بخـــزيـن بــصــــري واللـــوحـــة هـي الـتـي
تساعـدني في إعادة اكتـشافه وتضمـينه في أعمالي
. لا أكذبـك القول بـاني حـين انتهي مـن لوحـة ما
افتـرض معها بانـي قد ولدت من جـديد ، لا أبالغ

ان قلت ان عمري هو عدد لوحاتي . 
ولكن السـؤال الذي يبقى يـلاحقني ، هو كيف لي
ان انـقل هــذه الخـبــرة الـــى القـمــاشــة الـبـيــضــاء
واجعل منهـا عملا فنيـا متمـيزا . الفـنان المـتمكن
ذهـنـيـــا وتقـنـيــا تـــراودوه هكـــذا مخــاوف خــشـيــة
إخفاقه . في الجـانب الآخر ، انحاز الـى لوحة هي
مـن تتحــدث عن نفـسهـا ، فـانـا لا ارغـب بتحـميل

الأعمال الإبداعية الكثير من الأفكار .  

* اسـتخــدمت كـثيـرا طــريقـة )الايـر بـرش( في
تـنفيـذ لـوحـاتك ، الا تجـد انهـا  قـد حـددت من
مـواضيع وصياغـة أعمالك الفنيـة ؟ ، وهل تعتقد
ان الاكتفاء بـاستخدام مـادة وتقنية مـا تؤثـر على

طبيعة العمل الفني ذاته؟ . 
- علـينــا الاعتــراف ان الحــاجــة لاسـتخــدام مــواد
تقليدية في الفن والتـي تتمثل باستخدام الألوان
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- ربمـا نـتيجـة هجــرة البعـض منهـم ولأسبـاب تم
ذكـرهـا ، ولانفـراط عقـد الجمـاعـات الفـنيـة الـتي
كانـت تضمهم . بـات تأثيـرهم يتـأكد ضـمن حدود
مـشــروعهم الفـردي . لقـد اخـذ كل مـنهم يـؤسـس
لمـثل هكـذا مـشـروع خــاص . بهـذه الـرؤيـة مــازالت
تجـاربهم تتمـتع بقدر مـعلن من التـأثيـر . إلا أني
رغـم ذلك أجــد ان الأجيــال اللاحقــة  بــاتت اشــد
حيـويــة في منجـزهـا جـراّء تـطلعـاتهــا التجـريـبيـة
الجــديــدة، واتـصــالهــا بــالكـشــوفــات الفـنيــة الـتي

تحققت مع الفن المعاصر . 

*كيف تنظر أنت الى موقعك معهم ؟.
- أسـتـطــيع القــول ، ان جـيل الــسـتـيـنـيــات ومـنــذ
بدايات ظهوره قدمّ أعمالا متميزة بحق . كان من
الـصعـوبـة بــالنــسبــة لي تــأكيـد حـضــوري معـهم .
ربمــا لقلــة الـثقــة في نفـسـي وقـتـئــذ .كـنـت أجــرب
كــثــيــــــرا وقلــمـــــا اعــــــرض إلا في بعـــض المعـــــارض
الجمـاعيـة . حتـى إني لم ارغب في تـوقيع العـديد
ـــــابع وأراقــب ردود مــن لـــــوحـــــاتــي ، ولـكــن كــنــت أت
الأفعال عـنها . وتلقـيت الكثيـر من التـشجيع من
قـبل العـديـد مـن الفنــانين ، مـكي حـسين ، خـالـد
الــرحــال ، محـمــد غـنـي حكـمـت . كــانـت بــدايــات
تجـاربي قـد اتخـذت الأسلــوب التجـريـدي . لكـني
كــنــت أتقــــدم بــبــطء، لأنــي أؤمــن ان أي تجــــربــــة
حينـما تـدرس جيـدا تحقق نتـائج جيـدة . الشيء
الآخـر ان كل تجـربـة أبـدعيـة تحتـاج الـى قـدر من
الـتلقــائـيــة ، وهــذه خـبــرة تــأتـي مع الــزمـن. هــذا
لايعني أن أنكر فكرة الثقافة والتدريب الأكاديمي

الجاد بالنسبة للفنان . 
مـثل هــذا الهــاجــس لازال يلاحقـنـي حـتــى الان ،
ويـتـبـين ذلك في حــالــة تمــسكـي مـبــدأ الـتجــريـب
والـتجــديــد في أعـمــالـي . مـن ذلك تجــدنـي مـثلا
شــديــد التــأثــر بـفن الـعمــارة ، والـتي اعـتبــرهــا أم
الفــنــــون ، إذ  ان الـكــثــيــــر مــن الــتــطــــور الــتقــنــي
والتكنولـوجي ساعـد على حضـور عمارة متـكاملة
. أنــا متــابع لمـثل هكــذا علاقــة ثقــافيــة وإبــداعيــة
متقدمة . من هـنا تجدني كثيـر الاتصال والحوار
والنقـاش مع المعـماريـين  والذيـن اعتبـرهم كثـيرو

التميز . 
هــنــــالـك شــيء علــيــنــــا الانــتــبــــاهــــة له، وهــــو  ان
المحــيــطــين بـك ســــواء مــن المــبــــدعــين أو الــنقــــاد
يؤثـرون بشـكل أو بآخـر في  طبيعـة منجـزك . لذا
تـراني أصغي تمـاما لمـا يقـوله الـناقـد أو الفـنان أو
ـــتـــبـه كـــــــــذلــك ـــتـــي ، وان المـعـــمـــــــــاري عـــن تجـــــــــرب
لتـشخيـصهم بـعض الإشكـالات أو وجهـات الـنظـر

تجاه أعمالي . 
لا ارغب بـالقول بـان تجربـتي قد تـكاملت فـانا  لا
زلت في حـالـة تجـريب لـم تنـتهي . ولازلـت أخشـى
مـن نفــسي ، لـكن مــا أتمنـاه مـن عمـلي هـو حـالـة

المتعة التي يهبني إياها بعد  كل إنجاز . 

* هل تجـــد ان تجـــربـتـك الفـنـيـــة قـــد مـــرت
بانتقـالات مختلفة ، أم إنها ذات التجربة وهي في

حالة تطور ؟ .
- لا أفكــر في مـثل هكــذا تــصنـيفــات فـيمــا يـتعلق
بالحكم علـى تجربتي ، هـذا الأمر مـن اختصاص
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الـــــــــــرســـــــــــام هـــــــــــاشــــم تـــــــــــايـه.. الاهــــتــــمام بـخــــيـــــــــــال الــــــطـفـــــــــــولـــــــــــة
- وهـــو مـــا سـبق وأكـــده كـــارل كـــوسـتـــاف
يــونغ في دراسـاتـه عن الأحلام - وغــالبـا
مــا تحـتل ، هــذه الــشخـصـيــات ، الجــزء
الأعـظـم من مـســاحــة اللــوحــة : أنثــى ،
تهـيـمـن علــى المــشهــد ، يـنـبـثق مـنهــا او
علــــى وشـك ذلـك ، او يلـتــصـق بهــــا ، او
يتسلقهـا ، كائن بهلـولي يتقـافز حـولها
قــــــرد صغــيـــــراو كـــــائــن شــبــيـه به ، وقـــــد
يلتصق بها كالقرادة أو يخرج من مكان
مـنها كالـثألول ، كـائنا صغيـرا ، طفيليا
، يـبـــدو ضـــروريـــا لاكـتـمـــال وجـــودهـــا ! ،
رغـم ان الكـــاتب فــائــز نــاصــر الكـنعـــاني
يصفه بـأنه شـخصيـة ثـانـويـة …وعبء
علــى الــشخـصـيــة الـتـي يــصفهــا بـــأنهــا
)الــشخــصيــة الأســاس( ، )امــرأة تــشكل
عالما مستديرا مغلقا ومعتما ، ومنكفئا
الــى مــركـــزه ، تهـم بــواحــدة مـن يـــديهــا
بإدخـال رجل ، بحجم دميـة ، من فتحة
تفـضـي الــى الخــارج( ويــصف العـملـيــة
كـلهــــا بـــــأنهــــا ضــــرب مـن الاسـتـبــطــــان
النفـسـي، ينـم عن الــرغبـات الـسـريـة ، و
هي تجــارب ذات طــابع ســادي يمــارسهــا
الفنـان على شخـوصه الخرافـية حيـنما
يضعهم في غيـابة اللوحـة ، وقد حجزت
حيـــزا من فــراغهــا ، واقـتعــدت مــوقعهــا
من أرضيتها وتحولت الى أرضية تنبثق
مــن فجـــــواتهــــا ونـتـــــوءاتهــــا حـيــــوانــــات
وأشكـــال آدمـيـــة أخـــرى كـمـــا لـــو كـــانـت
أعـضــاء جــديــدة ، بـهيــأة الكـــائن الآخــر

العبء على الشخصية الأساس. 

يـركــّبهـا بمــا يلقـي خيــاله . تمـامــا كمـا
كـــــان العــــراقـيـــــون القــــدامــــى يــــركـبــــون
حيواناتهم كالـثيران المجنحة و الإلهات
الأفـــاعي والــرجــال المجـنحـين وغيــرهــا.
بشكل يشي بأن الفنان هاشم تايه يركز
اهـتـمــــامـه علــــى الخـيــــال الـــطفــــولـي و
اسـتحـضــار الخـبــرات الـبكــر بـتـصــورات

حدسية .
يـستـثمـر هــاشم تـايه ، في تـخطـيطـاته،
نتـائج بحثـه النهائـية في أعمـال الألوان
النبـاتيـة )العطـاريـة( ، فيختـار كـائنـاته
التي خلقـتها المـصادفـة ثم إرادة الفـنان
الـتي تـبعتهـا  لكـنه  يتـبع فيهـا علاقـات
مخـتلفــة ومكـملـة ، حـيث يـتخلـى هـذه
المــرة عـن فكـــرة التــركـيب إلــى الـتحلـيل
)الـتـقلــيل( حـيـث لا يـتــبقــــى مــن تلـك
الكـــائنــات ســوى خـطــوطهــا الخـــارجيــة
وبـعــــض الـلــمـــــســـــــات الــــضـلــّـيـــــــة الــتــي
يـعتقـدهــا الفنــان مهمـة لاكـتمــال خلق
أشكـــاله . وهـــذه الـصـيـــاغـــة  هـي ذاتهـــا
المتبعة في إنجاز لوحاته الزيتية . إلا ان
إدخـال عـنصـر اللـون في مـرحلـة لاحقـة
يـتم بصفـة رئيـسة لـردم الفراغـات بلون
أحــــادي ، هــــادئ وغـيــــر مـــشــــاكـــس ، ولا
يهـدف إلـى تحـقيق أيــة مهمـة سـوى مـا

تم ذكره . 
يـتمـتع أبـطــال هـــاشم تــايـه ، وهن إنــاث
دائمـا ، )شخـصيـات مـؤسلبـة علـى نحـو
تعبيري( ، بتوفرها على سطوة وهيمنة
،  كمـا هـم الأبطـال دائمـا في الأسـاطيـر

حـيث يتم تـطبيق استـراتيج الـتجميع ،
فـيـتـم الـبــــدء بــــالعــمل ، بــــأن يـتـم نـقل
ســــطـح الـلـــــــوحـــــــة ، مــن وضـعـه الخـــــــام
)الأمـلــــــس( إلــــــــى ســــطـح )مــــــشـغــــــــول(
بمـتعـــرجـــات مــن بقع وآثـــار ومـــا شـــاءت
الـــصــــــدف مـــن  علامــــــات تـلقـــــــى علـــيه
بـطــريقـــة غيــر مخـطـطـــة تمثـل البـنيــة
الـغائرة لـلوحة ، لـتشكل )ملمـسا( يعين
عين الرسام عـلى الإمساك بالمستحـثات
الـتـي تــوفــر طــاقــة تجـعلهــا قــادرة علــى
تلبّــس تحـولات شـكليـة بـاتجـاه مـا علق
بخيــال الفنــان ،من أشكـال متـرسبـة في
طـبقــات اللاوعـي الغــائــرة الـتي  لا تـتم
مقــارنـتهــا أو إحــالـتهــا ، بعــد ذاك ، إلــى
أشياء الـواقع التي تتخنـدق ضمن أحد
الأشكـــال ذات المحيــط الكفـــافيّ الممــاثل
في نهـايـة المـطـاف. بـل هي تحـال حـتمـا
إلى اركولوجـيا الذاكرة و أشـكالها ، وقد
كـرس هذا التكنيك رسـامو )المفروكات(،
و أبـــرزهم مــاكـس آرنـسـت ، لكـن الفــارق
الكـبـيـــر هـنـــا هـــو ان هــــدف الكـثـيـــريـن
هـنــــاك يـتـمـثـل في العــــودة مـن أشـكــــال
ســطـح اللــــوحــــة إلــــى مــــا يمــــاثـلهــــا مـن
أشكال الـواقع . بينمـا يوفـر هاشـم تايه
لـنفـسه هــامـش حــريــة اكبــر حـين يعــود
مــن أشكـــال المــسـتحـثـــات الـتـي خلـقهـــا
مصـادفـة، إلـى مـا يمـاثلهـا مـن خيـالات
تجمـعت في خيـال الفنـان . يـستلهـا من
مـعــين الـلاوعــي الـــــشـعــبــي، حـكـــــــايـــــــات
وأســـاطـيـــر فـتـمـتلـئ لـــوحـتـه بكـــائـنـــات

ـخـــــــــــــرافـــــيــــــــــــــــة ـ

والعطـور . 
لقـــــد عـــــاصـــــرنــــــا نحــن جــيل مــــــا بعـــــد
الـسـتيـنيــات ! تلك الأجـواء ، والـتي قـد
تكـــون بمـثـــابـــةذكـــريـــات قـــد تـــوطـنـت في
لاوعي الفنان هـاشم تايه . لـتظهر الآن
ـــــــــوان أعـــمـــــــــال رســـم تـــــــســـتـخـــــــــدم الأل
)العـطــاريــة( تمــامــا كـمــا أعــاد الــرســام
والـنحــات المـصــري آدم حـنين اسـتخــدام
ورق البــردي للــرسـم وكمـــا اعتــاد فــريــد
بلكــاهيــة من الـفنـانـين المغـاربـة الــرسم

بالحناء على الجلود.
سنــواجه أنفـسنــا بنفـس الـسـؤال الـذي
اعـتبـرنـاه جـوهـريـا ، هل يجـوز للـدارس
ان يتـتبع مـراحل صـنع اللـوحـة ؟ أم ان
مــا يـعنـيه فقـط المـنجـــز المتـحقق لهــا ؟
وقـد أبحنـا لأنفـسنـا عنـد ذاك، ومـازلنـا
نـبـيح لهــا ، إجــراء حفــر اركــولــوجـي في
شـيـئـيـــــة اللــــوحــــة ، لاكـتـــشــــاف تـــــاريخ
طـبقـــات إنـتـــاج العــمل الفـنـي تمــــامـــا -
مثلمـا يفحص فنـيو المـتاحف اللـوحاتِ
لاكتـشــاف طـبقــاتهـــا التـحتـــانيـــة فيـتم
التعـرف علـى الأصليـة منهـا والمـزيفـة -
.أن عـملـيــة إنجـــاز اللــوحــة عـنـــد بعـض
الــــرســــامـين، وكـمــــا هـي عـنــــد رســــامـي
الحـــدث جـــزء جـــوهـــري مـن مـتحـققهـــا
النهـائـيّ ، ومفتـاح مهـم لبلــورة مقتـرب
دقـيق منهـا . ولا يخـتلف تكـنيك إنجـاز
اللوحة ، بـالألوان النباتيـة المائية ، عند
هـــاشم تــايـه ، كمــا هـــو عنـــد عبـــد الملك
عـاشور وعـلي النجـار مثلا ، عن تـكنيك
إنجــاز اللـوحــة عنـد رســامي الحـداثـة .
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تصـويـريــة وليـست حـقيقـة سـرديـة، اي
بصيغ تكـرس اللوحـة باعتـبارهاصـياغة
شيئـية وهذاما اطلق عليه الـناقد شاكر
لعـيـبـي تـــسـمـيــــة )الــــرســم الملـمــــوس( ،
وثــالـثــا ان الــوعـي بــالــشـكل هــو أمــر في
غـــــايـــــة الجـــــوهـــــريــــــة في خلـق الفــنـــــون
ودراسـتهـــا وانه يـــوحــّــد الـبــشـــريـــة ومـن
شــــأنه ان يمحـــو الـــزمـن، واعـتقـــدنـــا ان
مـــدخلا كهــذا سـيحـيلـنـــا الآن بمقــاربــة
نقـديـة مفيـدة في تنـاول تجـربـة الـرسـام

هاشم تايه بشكل خاص. 
مـنــذ بــدايـــاته الأولــى ، ومـنـــذ معـــرضه
الــشـــامل الـــذي أقـــامه في قـــاعـــة اتحـــاد
الأدبـــاء والكـتــاب في الـبـصــرة في 10/6/
1989 . كـانت طـبيعـة المـادة المـستخـدمـة
تـلقي بـثقلهـا علــى الفنـان هــاشم تـايه.
فهـــو يــسـلك تـصـــورات مخــتلفـــة في كل
مـــرة يبــدل فـيهــا المــادة المـسـتخــدمــة في
إنجـــاز اللـــوحـــة ، وهـي لـيــسـت اســـالـيـب
مــتــنـــــاقـــضــــــة ، بل يمـكـــن القــــــول أنهـــــا
مــتــتـــــامـــــة و تحــتــمهـــــا طــبــيعـــــة المـــــادة
المـستخـدمـة التـي تنـوعـت بين : الألـوان
ــــــــــة، ــــــــــائــــي ــــــــــوان الم ــــــــــة ، والأل ــــــــــزيــــتــــي ال
والــتخــطـيــطــــات بــــالحـبــــر الــصـيـنـي ،
وأحيـانا مـواد استثنـائيـة مثل الكـارتون
المحــــــروق! ،الــــــذي اســـتخـــــــدمه كــمــــــادة
وحــيــــــدة في معـــــرض أقــــــامه في قـــــاعـــــة
ــــــــوطـــنـــي لـلـفـــن الحــــــــديـــث المـــتـحـف ال
)كــولـبـنكـيــان( . كـمــا اسـتخــدم الألــوان
النـباتـية )العـطّـاريـة( أي التي يجـمـّعها
ويركـبـّها العـطارون المـشتغلـون بالـتوابل
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لـم يـكــن مقــــالـنــــا هــــذا الا واحــــدا ممــــا
درجـنا عليه في التبشيـر بمحاولة تناول
الـتجــارب الإبــداعـيــة في الــرسـم بــشـكل
يكـــرس تـنـــاول الــشـكل الأدبـي وإبــــداعه
بــطــــريقـــة طـــوبـــولـــوجـيـــة، والـتــي تقـــرّ
منطلـقاتهـا الأساسـية بـرأينـا: اولا، بأن
العـقل الـبـــشــــري قـــــادر علــــى الـتــصــــور
بصيغة أشكال مكانية  –بصرية، وثانيا
فإننا في الرسم معنيون بتكوين حقيقة

يومـا بعـد يوم يـرسخ الفـنان الـتشـكيلي العـراقي
فــاضل نعـمه أسلــوبه المـميــز في معــالجــة الــواقع
بــالــرسـم، فمـشــاهــداتـه الحيـــاتيـــة، بكـل غنــاهــا،
تتجـسـد بـأعمـالـه المختلفـة المعـالجـات الـتي دأب

على توسيع مداها غرافيكيا وطباعة ورسم.
لــوحـته تكــاد أن تكــون رثـــاءاً متــواصلا للإنـســان
ومحـنه، بـتفــاصــيلهــا المـبـثــوثــة بــسخــاء تــظهــر
تشظيه ودوامة حـياته المستلبـة.. فهي تشي بقوة

المفـكـــــرة الــتــــشـكـــيلــيـــــة..

ل نعـمـــة ـالفـنـــان فـــاض ـ ـ ـ ـ ـ

لذلك تضاعف لـديه حجم العمل ليستوعب كل
تلك التفاصيل بمهارة وإتقان عاليين.

أغلب الأحـيان تـكون هـناك عـفويـة غيـر مفتعـلة
تقــوده لجهــات اللـوحـة والاهـتمـام بـتفـاصـيلهـا،

الـتــصـمـيـم والـــــرمـــــزيـــــة الـتـي تـــضخ ســيلا مـن
الإشـــارات والأرقـــام والـــدوائــــر والعلامـــات تـــؤلف
أسـئلـته ودهــشـته وسـط فـــراغ ســـاكـن إمعـــانـــا في
إبراز الكتلة. دائمـا هناك موضـوع مركزي مجرد
يـومئ بـتعقب أجــزاءه والاستغــراق به، وفي أغلب
الأحــــايـين يـــشـتـت أجـــــزاءه ويعـيــــد تجــــريــــدهــــا

وتركيبها بفطنة ماكرة وبروح تخفي انهيارها.
تـذكـرنـا لــوحته بـبنــائيـة الـسـتيـنيـين من القـرن
المــاضي، حـيث اهـتمــامـهم بــالإنـســان وإشكــاليــة
عـصــره ومحـيـطه الـصــاخـب، وتــرى أثــر المــأســاة
والحـــرب واضحـــة المعــالـم في ألـــوانه الـصـــريحــة
التي يدخل فيها الأحمر والأسود بكل دلالاتهما
المعلنـة أنها لوحة صادمة بصرامة عنيفة المفردة

والشكل.
يـركز فـاضل نعمـة جل اهتمـامه لإخراج اللـوحة
من بعدها المـنظور، إلى الـعمل بحرية تـامة على
الــسـطح، وإن كــان بـتـصـمـيـمـيــة عــالـيـــة، لكـن في

كــــــــــريم الــــنـجــــــــــار
ـهـــــــــــــــــــــــــــولـــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــدا ـ

خـالـد خـضيـرالصـالحي

حـوار : سعـد الـقصـاب 


